
السؤال :

ما تحقيق القول ف مرويات الرايات السود الواردة ف أحاديث الفتن المرفوعة والموقوفة؟ وكذا الأحاديث الت ورد فيها

ذكر السفيان؟ وجزاكم اله خيراً.

 

 

الجواب :

الحمد له، والصلاة والسلام عل رسول اله، وعل آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

إن أحاديث وروايات ظهور (الرايات السود) و(السفيان) من الأحاديث الت تعددت طرقها وألفاظها ف كتب الملاحم

وأشراط الساعة، حت إن طرقها لتاد تملأ مصنفاً كاملا، وقد فرح بها فرق وطوائف، فزادوا فيها، وما زالوا!!

ومن طالع تلك الأحاديث تذكر قول الإمام أحمد: «ثلاثة كتب ليس لها أصول: المغازي، والملاحم، والتفسير» (الجامع)

للخطيب رقم (1536)، وهو يعن بذلك: كثرة الذب والروايات المردودة ف هذه الأبواب الثلاثة، وقلة ما يصح فيها من

الأحاديث.

فحديث (الرايات السود) له طرق وألفاظ بالغة الثرة، وقد امتلأ بها كتاب (الفتن) لنعيم بن حماد.

لن لم أجد فيها حديثاً صالحاً للاحتجاج، لا مرفوعاً، ولا موقوفاً عل أحد الصحابة.

وأقوى ما ورد فيها من المرفوع –وليس فيها قوي‐، الأحاديث التالية:

أولا: حديث ثوبان –رض اله عنه‐ قال: قال رسول اله –صل اله عليه وسلم‐:«إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من

خراسان فأتوها، فإن فيها خليفة اله المهدي»، وله ألفاظ أخرى مطولة. وفيها زيادات ، منها : «تجء رايات سود من قبل

المشرق ، كأن قلوبهم زبر الحديد ، فمن سمع بهم فليأتهم ، ولو حبوا علَ الثلج . حت يأتوا مدينة دمشق ، فيهدمونها حجرا
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حجرا، ويقتلوا بها أبناء الملوك » .

وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد (5/277) من طريق شريك بن عبد اله، عن عل بن زيد بن جدعان، عن أب قلابة، عن

ثوبان به.

وهذا إسناد منقطع، حيث إن أبا قلابة لم يسمع من ثوبان شيئاً، كما قال العجل رقم (888).

وقد ذكره ابن الجوزي من هذا الوجه ف (العلل المتناهية رقم 1445)، وأعله بعل بن زيد بن جدعان.

وأخرجه ابن ماجة رقم (4084)، والبزار ف مسنده (المخطوط –النسخة التانية‐ 223)، من طرق صحيحة عن عبد الرزاق

الصنعان، عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أب قلابة، عن أب أسماء الرحب، عن ثوبان، بنحوه مطولا مرفوعاً.

وقال البزار عقبه:«إسناده إسناد صحيح».

وقال البيهق عقبه ف (الدلائل 6/515):»تفرد به عبد الرزاق عن الثوري».

قلت: إسناده أقل أحواله الحسن ف الظاهر، وحت التفرد الذي ذكره البيهق منتقض بما أخرجه الحاكم ف (المستدرك

4/463-464)، قال:«أخبرنا أبو عبد اله الصفار: حدثنا محمد بن إبراهيم بن أورمة: حدثنا الحسين بن حفص: حدثنا

سفيان، عن خالد الحذاء، عن أب قلابة، عن أب أسماء، عن ثوبان...»، وقال الحاكم عقبه:»هذا حديث صحيح عل شرط

الشيخين».

وقد نقل هذا الإسناد –كما ذكرته‐ الحافظ ابن حجر ف (إتحاف المهرة 3/53 رقم 2513)، مما يبعد احتمال وقوع خطأ

مطبع فيه.

وإسناد الحاكم رجاله ثقات، إلا محمد بن إبراهيم بن أورمة، فلم أجد له ذكراً، إلا ف هذا الإسناد الذي صححه الحاكم . ولو

كان ثقة ؛ فإن علة الحديث ليست هنا ، وسيأت ذكرها .

لن للحديث وجه آخر أخرجه الحاكم (4/502)، وعنه البيهق ف (الدلائل 6/516)، من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن

خالد الحذاء، عن أب قلابة، عن أب أسماء، عن ثوبان موقوفاً عليه غير مرفوع إل النب –صل اله عليه وسلم‐.

قلت: فمع هذا الاضطراب ف إسناده، مع نارة متنه، وعدم قيام إسناد من أسانيده، بتحمل هذا الحد من التفرد = لا أستطيع

أن أطمئن إل قبول هذا الحديث، خاصة مع عبارات لبعض أئمة النقد، تدل عل تضعيف الحديث من جميع وجوهه.

بل قد وقفت عل إعلالٍ خاص واستنار خاص لهذا الحديث عل خالد الحذاء (مع ثقته) فقد جاء ف العلل للإمام أحمد

برواية ابنه عبد اله رقم (2443): «حدثن أب، قال: قيل لابن علية ف هذا الحديث: كان خالد يرويه، فلم يلتفت إليه، ضعف

ابن عليه أمره. يعن حديث خالد عن أب قلابة عن أب أسماء عن ثوبان عن النب –صل اله عليه وسلم –ف الرايات»

وانظر الضعفاء للعقيل –ترجمة خالد بن مهران الحذاء –(2/351 رقم 403) والمنتخب من علل الخلال لابن قدامة (رقم

.(170

وقد قال الحافظ ابن رجب ، بعد أن نقل تضعيف الحديث عن غير واحد من الحفاظ (ممن سبق ذكرهم) : « إن صح : فقد

وقع ذلك عند ظهور بن العباس. علَ دمشق، ودخول عبد اله بن عل بن عبد اله بن عباس إليها، فإنَّه هدم سورها، وقتل

بها مقتلة عظيمة من بن أمية وأتباعهم» .



عن التحديث بحديث الرايات السود ونحوه من أحاديث الملاحم لعدم صحتها عنده . (كما ف ونقل عن الإمام أحمد النه

مجموع رسائله 3/264،266) .

إذن فعلة الحديث عند هؤلاء الأئمة : أنهم لم يروا ف ضبط وإتقان خالد الحذاء ما يجبر تفرده بهذا الحديث .

ثانياً: حديث عبد اله بن مسعود قال: قال رسول اله –صل اله عليه وسلم‐:«إنا أهل بيت اختار اله لنا الآخرة عل الدنيا،

وإن أهل بيت سيلقون بعدي بلاء وتشريداً وتطريداً، حت يأت قوم من قبل المشرق، معهم رايات سود، فيسألون الخير، فلا

يعطونه، فيقاتلون فينصرون، فيعطون ما سألوا، فلا يقبلونه، حت يدفعوها إل رجل من أهل بيت، فيملؤها قسطاً، كما

ملؤوها جوراً، فمن أدرك ذلك منم، فليأتهم ولو حبواً عل الثلج».

أخرجه ابن ماجة (رقم 4082)، والبزار ف مسنده (رقم 1556-1557)، والعقيل ف (الضعفاء) ترجمة يزيد بن أب زياد

(4/1494)، وابن عدي، ترجمة يزيد بن أب زياد (7/276)، من طريق يزيد بن أب زياد، عن إبراهيم النخع، عن علقمة بن

قيس النخع، عن عبد اله بن مسعود به مرفوعاً.

وقال عنه ابن كثير ف (البداية والنهاية 9/278):»إسناده حسن»، وحسنه الألبان أيضاً ف (سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم

.(85

قلت: وهو كما قالا عن إسناده، ف الظاهر قابل للتحسين.

لن أول ما يلفت الانتباه إل ما ف هذا الإسناد من النارة هو ما قاله البزار عقب الحديث، حيث قال:«وهذا الحديث رواه

غير واحد عن يزيد بن أب زياد، ولا نعلم روى يزيد بن أب زياد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود ؛ إلا هذا الحديث».

ومع هذا التفرد الذي صرح به ابن عدي أيضاً عقب الحديث، فإن المتفرد به –وهو يزيد بن أب زياد‐ لئن رجحنا حسن

حديثه، فإن مثله لا يحتمل التفرد بمثل هذا الإسناد والمتن، حيث إنه ف آخر مراتب الضبط ، كما أنه انفرد عن إمام مبذول

ان كبار تلامذته وحفاظهم الملازمون له أولالذي لو كان هذا الحديث من حديثه ل ، الحديث مشتهره ، هو إبراهيم النخع

بحفظه عنه وروايته .

ولذلك ضعف هذا الحديث جماعة، وعدوه ف مناكير يزيد بن أب زياد.

فقد قال وكيع بن الجراح –وذكر هذا الحديث‐:«ليس بشء».

وقال الإمام أحمد:«ليس بشء» أيضاً.

وبلغ إنار أب أسامة حماد بن أسامة لهذا الحديث أن قال عن يزيد بن أب زياد بخصوص روايته لهذا الحديث:«لو حلف

عندي خمسين يميناً قسامة ما صدقته!! أهذا مذهب إبراهيم؟! أهذا مذهب علقمة؟! أهذا مذهب عبد اله؟!» (الضعفاء)

.(1495-4/1493) للعقيل

ولما أنر الإمام الذهب هذا الحديث ف (السير 6/131-132)، قال بعد كلام أب أسامة:«قلت: معذور واله أبو أسامة! وأنا

قائل كذلك، فإن من قبله ومن بعده أئمة أثبات، فالآفة منه: عمداً، أو خطأ».

لذلك فإن الراجح ضعف هذا الحديث بل إنه منر.

ومع هذه الأحام من هؤلاء النقاد، لا يصح الاعتماد عل المتابعة الت أوردها الدارقطن ف (العلل) معلقة (5/185 رقم



808)، وأنه قد رواه ، عمارة بن القعقاع عن إبراهيم، موافقاً يزيد بن أب زياد.

وللحديث أوجه أخرى عن ابن مسعود –رض اله عنه‐، كلها ضعيفة، ومرجعها إل حديث يزيد بن أب زياد، كما يدل عليه

كلام الدارقطن ف العلل –الموطن السابق‐.

وانظر: مسند البزار (رقم 1491) ، والأحاديث الواردة ف المهدي للدكتور: عبد العليم البستوي (قسم الصحيحة: 162-158،

وقسم الضعيفة: 39-30).

ثالثاً: حديث أب هريرة –رض اله عنه‐، قال: قال رسول اله –صل اله عليه وسلم‐:»تخرج من خراسان رايات سود لا

يردها شء، حت تنصب بإيلياء» أخرجه الإمام أحمد (رقم 8775) والترمذي (رقم 2269) والطبران ف (الأوسط رقم

3560)، والبيهق ف (الدلائل 6/516)، كلهم من طريق رشدين بن سعد، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن قبيصة بن

ذؤيب، عن أب هريرة به.

وأشار الترمذي إل ضعفه بقوله عقبه:«غريب».

وقال الطبران:«لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا يونس، تفرد به رشدين».

قلت: ورشدين بن سعد اختلف فيه بين الضعف والترك، وانفراده بهذا الحديث يقتض نارة حديثه.

ولن قد زُعم لرشدين متابع :

أبان التميم نبِيبِ بح نوفِ برعم نب مالْقَاس نانَ بثْمع نب نمحدُ الربدٍ عمحو مبنَا ارخْبالفوائد الحنائيات : «ا فقد جاء ف

قراءة ، قال أخبرنا ابراهيم بن محمدِ بن احمدَ بن ابِ ثابت قال: حدثنا عل بن داود القنطري قال: حدثنا ابن أب مريم قال:

هال ولسر قَال :ةَ قَالريره ِبا نبٍ عيذُو نةَ بقَبِيص نابٍ عهش ناب نع ونُسي ندٍ ععس نب رِشْدِيندٍ ويوس نب هدُ البحدثنا ع

. «اءييلبِا بتُنْص َّتح ءَا شهدرشْرِقِ فَلا يالْم لبق نم ودس اتاير جتَخْر :لَّمسو هلَيع هال َّلص

اججالْح ِبادٍ ويوس نب هدِ البدِيثِ عح نم غَرِيب دِيثذَا حالفوائد : «ه ِجمخر ثم قال عقبه الحافظ عبد العزيز النخشب

نب هدِ البع نب هدِ اليبع نب ملسم ندِ بمحرٍ مب ِبا نع ليزِيدَ اي نب ونُسزِيدَ يي ِبا نع ِرِيصالْم ِرِيهدٍ الْمعس نب رِشْدِين

. هجذَا الْوه نلا ما رِفُهةَ. لا نَعريره ِبا نع اعبٍ الْخُزيذُو نةَ بيدٍ قَبِيصعس ِبا نع ِرِيهابٍ الزهش

. «لَمعا هالو نْهالا مح نسحدٍ ايوس نب هدُ البعدِيثِ ، والْح يفعض رِيصدٍ الْمعس نب رِشْدِينو

وأخرجه من هذا الوجه ابن البخاري ف مشيخته .

لنها متابعة محل شك كبير ، فمع حم الإمام الترمذي والطبران والبيهق بغرابة رواية رشدين ، ومع عدم ورود هذه

المتابعة إلا ف هذا الإسناد الفذ الغريب ، وعدم شهرته ف المصادر الأصيلة الأخرى = يحق لنا أن نردها ، ونعدها كلا شء ،

حت يأت ما يشهد لها .

ولذلك تعقب البيهق رواية أب هريرة من طريق رشدين بقوله:«ويروى قريب من هذا اللفظ عن كعب الأحبار، ولعله أشبه» ،

ثم أسند رواية كعب الأحبار موقوفة عليه.

ويؤكد ذلك :

ليو :انَ، فَقَالوربِدَارِ م رتب، فَمقَدْ قرأ ال ،فوسي همانَ اسكقال : و ،لَمسا اودِيهنَّ يا ،نزالْم هدِ البع نرِ بب نما صح ع



نكِ بلدِ الْمبعدِيقًا لانَ صكانَ. واسخُر لبق نم ودس اتاير ءِتَج َّتح :؟ قَالَتم َلا :لَه الدَّارِ. فَقُلْت ذِهه لها ندٍ ممحم ةملا

مروانَ، فَضرب يوما علَ منْبِه وقَال: اتَّق اله ف امة محمدٍ اذَا ملَتَهم. فَقَال: دعن ويحكَ، ودفَعه، ما شَان وشَانُ ذَلكَ؟

.مرِهما ف هال اتَّق :فَقَال

أخرجه ابن عساكر ف تاريخ دمشق (37/127) .

نةَ، علَمس نادِ بمح نارِثِ، عالْو ندِ بمدُ الصبدَّثَنَا عالفتن بتوضيح من هو يوسف ، فقال : «ح وأخرجه نعيم بن حماد ف

ذِهه لها ندٍ ممحم ةم ليو» :فَقَال مالْح نانَ بوربِدَارِ م رم ،مَس نب هدِ البع نب فوسنَّ يا ،هدِ البع نرِ بب ندٍ، عيمح

الدَّارِ ، حتَّ تَخْرج الرايات السود من قبل خُراسانَ» . الفتن (رقم 569) .

وبهذا تبين أن أصل هذا الحديث من الإسرائيليات.

وللحديث بعد ذلك روايات أشد ضعفاً من الت سبقت فإن اخترت أمثل الروايات، ليقاس عليها ما هو دونها.

وبذلك يعلم أنه لم يصح ف الرايات السود حديث مرفوع، ولا حديث موقوف عل الصحابة –رض اله عنهم‐.

: المتن ، وه هذه العلل عللا ف أضف إل

الأول : كثرة الاختلاف ف الأحاديث والآثار المروية :

فمرة تون الرايات السود ممدوحة وممدوح من يأت بها ، ومرة مذمومة ، كحديث : «اذَا خَرجتِ الرايات السود فَانَّ   -

. «فْرا كهرآخلَةٌ، وَا ضطَهسواتْنَةٌ، وا فلَهوا

ومرة أنها علامة انتهاء ملك بن أمية وبداية ملك بن العباس , كما حصل فعلا . ولذلك بوب نعيم بن حماد لبعض   -

مرويات الرايات السود ف الفتن بقوله « ف خُروج بن الْعباسِ» .

ناتِ بايدَ رعب ِدِيهلْمل ودالس اتايالعباس  ، كما بوب لبعضها الآخر نعيم بن حماد : « الر ومرة أنها علامة لانتهاء ملك بن

. «اسبالْعو انفْيابِ السحصا نيبو منَهيونُ با يماسِ ، وبالْع

!! العباس ، ولا مهدي ظهر ، ولا سفيان طبعا وهذه العلامة الأخيرة المزعومة قد بان بطلانها تاريخيا بسقوط دولة بن

الثانية : أنها بهذا الاضطراب لا تصلح أن تون علامة لشء ، فأي علامة ه علامة شر وعلامة خير ، وعلامة للمهدي

وعلامة لغيره !!

الثالثة :  أن العلامة الحقيقية لا يصح أن تون ف متناول كل مدّع كذاب ، وإلا فلن تون علامة ! بل ف نَصبها علامةً

(والحال عل ما ذُكر) تغرير بالخلق ، لا يليق بصاحب الشرع الرحيم بخلقه المحب هدايتهم !! وإلا ؛ فما يمنع كل دع كذاب

من أن يحمل رايات سوداء ، ويقول أنا الذي قد بشّر ب !! وهذا ما حصل عل يد أب مسلم الخراسان ودعاة العباسيين أول

ظهورهم .

قال الإمام الذهب ف السير : «ويذكر أن أبا مسلم صبغ خرقا سودا ، وشدها ف رمح ، وكانوا يسمعون بحديث رايات سود

من قبل المشرق ، فتاقت أنفسهم إل ذلك ، وتبعه عبيد ، فقال : من يتبعن فهو حر ...» .

وقبله فعلها يزيد بن المهلب ، قال الإمام الذهب ف تاريخ الإسلام : «فلما توف عمر [بن عبد العزيز] انفلت يزيد بن المهلب

من الحبس ، وقصد البصرة ، ودعا إل نفسه ، وتسم بالقحطان ، ونصب رايات سوداء ...» .



وهذا ترر استغلال هذه العلامة المزعومة من عدد من الذابين قديما وحديثا ، مما يؤكد أن اعتبارها علامة من أحمق

الحمق وأجهل الجهل .

:وأما أحاديث السفيان

فلم أجد فيه حديثاً ظاهر إسناده القبول، إلا حديثاً واحداً، أخرجه الحاكم ف (المستدرك 4/520) من طريق الوليد بن مسلم

الدمشق، قال: حدثنا الأوزاع، عن يحي بن أب كثير، عن أب سلمة بن عبد الرحمن، عن أب هريرة –رض اله عنه‐،

قال: قال رسول اله –صل اله عليه وسلم‐: «يخرج رجل يقال له السفيان ف عمق دمشق، وعامة من يتبعه من كلب،

لا يمنع ذنب تلعة، ويخرج رجل من أهل بيت يبقر بطون النساء، ويقتل الصبيان، فتجمع لهم قيس، فيقتلها، حت فيقتل حت

ف الحرة، فيبلغ السفيان، فيبعث إليه جنداً من جنده، فيهزمهم، فيسير إليه السفيان بمن معه، حت إذا صار ببيداء من

الأرض، خُسف بهم، حت لا ينجو منهم إلا المخبر عنهم».

.شرط الشيخين، ولم يتعقبه الذهب وصححه الحاكم عل

ولن تدليس الوليد بن مسلم تدليس التسوية، مع نارة حديثه هذا الذي لم أجده إلا من طريقه، يجعلن أتوقف ف حديثه، إذ

لعله أسقط ضعيفاً بين الأوزاع ويحي بن أب كثير، وهذا هو تدليس التسوية.

ن تعقبه الذهبأخرجهما الحاكم وصححهما (4/468-469-501-502)، ل ،وهناك حديثان آخران فيهما ذكر السفيان

فيهما، فانظر: مختصر استدراك الذهب لابن الملقن، مع حاشية تحقيقه (7/3325-3326 رقم 1109) (7/3387 رقم 1127).

هذه أقوى أحاديث السفيان، وأنت ترى أنه لم يصح منها شء، واله أعلم، والحمد له، والصلاة والسلام عل رسول اله،

وعل آله وصحبه ومن والاه.

المصادر:


